
لك التعاون ق ذ لك ، وكيف يتحق ه ذ وج ن ، وأ ين المسلمي 98668 - حكم التعاون ب

ال السؤ

ود عمل ياب وج ي غ آية ؟ وكيف يمكن ف ه ال ل هذ ي ظ ن ف ن المسلمي ي كيف يكون التعاون ب قوى ( ، ف ر والت وا على الب قال تعالى : ) وتعاون

رص المتاحة له ؟ . روف والف ل الظ ي ظ م أن يعمل ف ظ ي العمل المن ب ف م لمن يرغ ظ من

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

اج لمن الإنسان يحت ا ، ف ي ي أمور الدن ح ف ا واض يره ، وهذ اته أن يتعاون مع غ ي حي اج ليستمر ف اً ، وهو يحت ف عي لق الله تعالى الإنسان ض خ

لا اس إ اة الن قوم حي لا ت ملة : ف الج تري ، وب اعة ، ولمن يش ض آلات ، ولمن يسوق الب ع ال اج لمن يصن رع له ، ولمن يحصد له ، ويحت يز

هم . ن ي ما ب ي هم ف تعاون ب

ة )1/251( ـ : ي ن ة رحمه الله ـ التسعي مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ا .. " اهـ . يض ي الأعمال أ ارها ، وف ب ر أخ ي ارها وغ ب ي الأقوال ، أخ عض ف هم لب عض ة ب معاون لا ب ا لا يتم إ ي ي الدن هم ف ي آدم وعيش ن اة ب " حي

يق التوحيد ، ودحر ه على تحق ن اج من يعي لا واحت الدعوة إ اء ب ي ب ي من الأن ب م ن لم يق لك ، ف الأمر كذ رع : ف ل الدين والش ي مسائ وأما ف

ام . ام على الأرامل والأيت ي ن ، والق عليم ، ورعاية المساكي ي الت لك ف ل ذ اً ، وقل مث ليّ لك ج ر ذ ث هر أ هاد يظ ي الج رك ، وف الش

بُّ   حِ اللَّهُ يُ نُوا وَ ا كَ تَ ا اسْ مَ وا وَ فُ  عُ ا ضَ مَ لِ اللَّهِ وَ ي بِ ي سَ مْ فِ هُ ابَ ا أَصَ وا لِمَ نُ  هَ ا وَ مَ رٌ فَ ي ثِ ونَ كَ يُّ بِّ هُ رِ عَ لَ مَ اتَ يٍّ قَ بِ نَ نْ  نْ مِ أَيِّ  كَ قال الله تعالى : ) وَ

يٍّ بِ نَ نْ  ا مِ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ودٍ أَ عُ سْ نِ مَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ ي صحيح مسلم )50( عَ :146( وف ( )آل عمران رِينَ ابِ الصَّ

رِهِ ...( الحديث . أَمْ بِ نَ  و دُ تَ قْ يَ هِ وَ تِ نَّ  نَ بِسُ و ذُ  خُ  أْ بٌ ؛ يَ ا حَ أَصْ ونَ وَ ارِيُّ وَ هِ حَ تِ أُمَّ نْ  نَ لَهُ مِ ا لَّا كَ إِ لِي  بْ ةٍ قَ أُمَّ ي  هُ اللَّهُ فِ ثَ عَ بَ

ه الله تعالى ، ب للاً ، وقد أوج ن أمراً ج ن المسلمي ي لك كان التعاون ب ة ، ولذ ي وية والدين ي هم الدن ون ئ ي ش اً ف عض هم ب عض اج ب والمسلمون يحت

سد واحد هم ج ن ان مرصوص ، وأ ي ن هم ب ن أ ا التعاون – ب وا هذ ق ن هم حق اء وصف المسلمين – إ اهم ، وقد ج ي اس ودن ام دين الن ي ه ق عل ب وج

ا " معها كلمت ن يج اة المسلمي ي حي رة ف ي وانب كث مل ج ه ، وهو يش دَّ من امن والتكاتف أمر لا ب هم والتض ن ي كد على أن التعاون ب لك يؤ ، وكل ذ

ابِ ( قَ عِ يدُ الْ دِ نَّ اللَّهَ شَ  وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ نِ وَ ا وَ دْ الْعُ م وَ لَى الإث نُوا عَ  اوَ عَ لا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ بِ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ تَ قوى " ، كما قال تعالى : ) وَ ر " و " الت الب

ي يرها ، كما قال الله تعالى – ف اد ، والسلوك ، والأحكام ، وغ ق ر ، من الاعت ي صال الخ ميع خ ان لج امعت ان ج آية 2 ، وهما كلمت / من ال دة المائ

ابِ تَ الْكِ ةِ وَ كَ ائِ لَ مَ الْ رِ وَ مِ الْآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ   نْ آمَ رَّ مَ بِ  نَّ الْ  لَكِ رِبِ وَ غْ الْمَ قِ وَ رِ شْ لَ الْمَ بَ مْ قِ كُ وهَ جُ  لُّوا وُ وَ رَّ أَنْ تُ بِ  سَ الْ ر " - : ) لَيْ ى " الب ان معن ي ب

اةَ كَ زَّ ى ال آتَ اةَ وَ لَ امَ الصَّ أَقَ  ابِ وَ قَ ي الرِّ فِ نَ وَ لِي ئِ ا السَّ يلِ وَ بِ سَّ نَ ال ابْ نَ وَ ي اكِ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ يَ الْ بَى وَ رْ قُ ي الْ وِ هِ ذَ بِّ لَى حُ الَ عَ ى الْمَ آتَ نَ وَ ي يِّ بِ  نَّ  ال وَ

رة/ 177. ق ونَ ( الب قُ تَّ مُ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ  وا وَ قُ دَ ينَ صَ ذِ كَ الَّ أُولَئِ أْسِ  بَ  نَ الْ  ي حِ اءِ وَ رَّ ضَّ ال اءِ وَ سَ أْ بَ  ي الْ رِينَ فِ ابِ الصَّ وا وَ دُ اهَ ا عَ ذَ إِ مْ  هِ دِ هْ عَ نَ بِ و فُ و الْمُ وَ

از – رحمه الله - : ن ب يز ب د العز يخ عب قال الش

امن الإسلامي ، التض لا ب هم عدوهم , إ تمع كلمتهم , ولا يهاب م مصالحهم ، ولا تج تظ ن هم , ولا ت ن ي ما ب ي اد ف ه لا يتم أمر العب ن ومن المعلوم أ

ا من أهم ك أن هذ ه , ولا ش ر علي الحق , والصب اصح , والتواصي ب ن ل ، والتعاطف ، والت قوى , والتكاف ر والت ه التعاون على الب ت ق ي ي حق الذ
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ن - ن المسلمي ي امن الإسلامي ب وية , على أن التض ب ة , والأحاديث الن ي رآن آيات الق مة , وقد نصت ال رائض اللاز ة , والف ات الإسلامي ب الواج

اكلهم , هم وحل مش قامة دين ع , وإ مي ها لصلاح الج د من ات التي لا ب ب اً - من أهم المهمات , ومن الواج عوب ماعات , حكوماتٍ وش راداً وج ف أ

ن اً , وهي وإ دّ رة ج ي آيات والأحاديث كث اب من ال ا الب ي هذ ترك ، والنصوص الواردة ف د عدوهم المش مع كلمتهم ض هم , وج وف وتوحيد صف

امن التض ردة , ف ها المج اظ لف أ ها ، لا ب ي ها ومعان ق ائ حق اء ب ي د أهل العلم , والأش اه ، وما يدل عليه عن معن قد وردت ب امن : ف ظ التض لف لم ترد ب

المعروف , لك الأمر ب ي ذ ل ف اظ , ويدخ ى من الألف ا المعن اصر ، والتواصي , وما أدى هذ ن ل ، والت اه : التعاون والتكاتف , والتكاف معن

ل رة , ويدخ ا والآخ ي ه إصلاح أمر الدن ي اة , وما ف ج اب السعادة والن لى أسب اس إ اد الن رش ه , وإ حان لى الله سب كر , والدعوة إ هي عن المن والن

ظ الأمن , قامة الحدود , وحف لمه , وإ الم عن ظ لوم , ورد الظ ة الملهوف , ونصر المظ اث غ اهل , وإ لك تعليم الج ي ذ ف

وية , حرية والج رية والب ر المواصلات الب ي اً , وتوف ارج لاً وخ ن المسلمين داخ ي ن , وحماية الطرق ب ي رب سدين المخ يدي المف ذ على أ والأخ

ي كل ما ن ف ن المسلمي ي وية , وتسهيل التعاون ب ي ة والدن ي تركة الدين يق المصالح المش هم , لتحق ن ي ة ب ة واللاسلكي والاتصالات السلكي

ي كل مكان . ر الأمن والسلام ف ش يم العدل , وين ظ الحق , ويق يحف

لى أمر الله , عملا ء إ ي ف ة حتى ت ي اغ ة الب ف ال الطائ ت هم , وق ن ي اع المسلح ب ز ن , وحل الن ن المسلمي اً : الإصلاح ب يض امن أ ي التض ل ف ويدخ

نْ إِ فَ ا  مَ هُ نَ يْ وا بَ لِحُ أَصْ فَ لُوا  تَ تَ نَ اقْ ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  نِ مِ ا تَ فَ  ائِ إِنْ طَ ه : ) وَ حان ال/ 1 ، وقوله سب ف مْ ( الأن كُ نِ يْ اتَ بَ وا ذَ لِحُ أَصْ وا اللَّهَ وَ قُ اتَّ فَ وله تعالى : )  ق ب

بُّ   حِ نَّ اللَّهَ يُ  وا إِ طُ سِ أَقْ  لِ وَ دْ الْعَ بِ ا  مَ هُ نَ يْ وا بَ لِحُ أَصْ فَ تْ  اءَ نْ فَ إِ فَ رِ اللَّهِ  أَمْ لَى  إِ ءَ  ي فِ ى تَ تَّ ي حَ غِ بْ ي تَ لُوا الَّتِ اتِ قَ فَ ى  رَ أُخْ لَى الْ ا عَ مَ اهُ دَ تْ إِحْ غَ بَ

. 10 ، 9 / رات ونَ ( الحج مُ حَ رْ مْ تُ لَّكُ وا اللَّهَ لَعَ قُ اتَّ مْ وَ كُ يْ وَ نَ أَخَ  يْ وا بَ لِحُ أَصْ فَ ةٌ  وَ نَ إِخْ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ نَ .   ي طِ سِ قْ الْمُ

از " ) 2 / 192 ، 193 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت " ف

وقال – رحمه الله - :

ي صلى الله عليه وسلم : ) الدين ب قوى : قول الن ر والت ي هو التعاون على الب امن الإسلامي ، الذ ي التض ة ف ريف ومما ورد من الأحاديث الش

ي صحيحه , وقوله صلى ه مسلم ف رج مة المسلمين وعامتهم ( أخ ه ولرسوله ولأئ اب يل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكت صيحة ، ق الن

ل ه - ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ) مث ق علي ف عه ( – مت ن أصاب ي ك ب ب ا وش عض ه ب عض د ب ان يش ي ن من كالب من للمؤ الله عليه وسلم : ) المؤ

اري خ ه الب رج الحمى والسهر ( أخ سد ب ر الج و تداعى له سائ ه عض تكى من ا اش ذ سد إ ل الج هم كمث ي توادهم وتراحمهم وتعاطف ن ف المسلمي

هما . ي صحيحي ومسلم ف

ير ن , والتراحم والتعاطف , والتعاون على كل خ ن المسلمي ي امن ب وب التض اهرة على وج اها تدل دلالة ظ ي معن اء ف ه الأحاديث وما ج هذ

هم , م صف تظ تمع كلمتهم , وين هم وتراحمهم تج هم وتعاون امن تض هم ب ن سد الواحد , ما يدل على أ اء الواحد , والج ن الب يههم ب ب ي تش , وف

مُ كَ هُ أُولَئِ  رِ وَ كَ نْ مُ نِ الْ  نَ عَ وْ هَ نْ يَ فِ وَ و رُ عْ الْمَ بِ نَ  و رُ مُ أْ يَ رِ وَ يْ خَ لَى الْ إِ نَ  و عُ دْ ةٌ يَ أُمَّ مْ  كُ نْ نْ مِ كُ تَ لْ ر عدوهم , وقد قال تعالى : ) وَ ويسلمون من ش

ائدهم يهم وسيدهم وق ب يم , هو ن يل الق ا السب ي هذ رة وقدوتهم ف ي ه الدعوة الخ ي هذ ميع ف مام الج / 104 ، وإ ونَ ( آل عمران لِحُ فْ مُ الْ

ها مع كلمت له , وج حب ها , والاعتصام ب لى توحيد رب ه الأمة إ هو أول من دعا هذ ا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ف ن ي ب م , ن الأعظ

ا له : ) طاب وله تعالى خ ق اياها العادلة , عملا ب يق مصالحها وقض ي تحق ترك , وف ه عدوها المش ي وج ا واحدا ف على الحق , والوقوف صف

لَى إِ و  عُ أَدْ لِي  ي بِ  هِ سَ ذِ  لْ هَ ل : ) قُ حل/ 125 ، وقوله عز وج نُ ( الن  سَ يَ أَحْ ي هِ الَّتِ بِ مْ  لْهُ ادِ جَ  ةِ وَ نَ سَ ةِ الْحَ ظَ عِ وْ الْمَ ةِ وَ مَ كْ الْحِ بِ كَ   بِّ لِ رَ ي بِ لَى سَ إِ عُ  ادْ

هم ي الله عن حسان رض إ اعهم ب ب ت ه الكرام , وأ ت ويم , صحاب ه الق هج / 108 ، وقد سار على ن ي ( يوسف نِ عَ بَ  تَّ نِ ا  مَ ا وَ أَنَ ةٍ  رَ ي لَى بَصِ اللَّهِ عَ

ة وكرامة ونصر . ه من عز ق الله لهم ما وعدهم ب اح , وحق ج اية الن لك غ ي ذ حوا ف ج ن اهم ف وأرض
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از " ) 2 / 200 ، 201 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت " ف

يق هم من تحق ل ما يمكن لوا من الوسائ ذ ن أن يب قوى ، وعلى المسلمي ر والت ن المسلمين على الب ي وب التعاون ب ا كله : وج تحصل من هذ ف

ميع ي تج لك ، مما يساهم ف ر ذ ي ة ، وغ ي رآن ات ق ات ، أو مراكز دعوية ، أو حلق ئ ات ، أو هي معي أسيس ج ه من التعاون ، من ت ه الأوج هذ

ر اء صروح التعاون على الب ن ي ب اتهم وأموالهم ما يساهم ف لوا من أوق ذ ن أن يمدوا لهم يد العون ، ويب ها ، وعلى المسلمي ب ي رت هود ، وت الج

اهم . ي هم ودن ه لدين ون اج هم على ما يحت ن ه ، ويعي وان ا يقدمه لإخ ئ ي د ش قوى ، ولا يعدم المسلم أن يج والت

اً: ي ان ث

ا ي هذ ا ف ن مت ئ ا وأ ن ماعة ، وعلماؤ ب أو ج ي حز م ف تظ ر أن ين ي علاء كلمة الله تعالى من غ ل إ دم الإسلام ، ويعمل لأج يستطيع المسلم أن يخ

عاً ب وا ت م ، ولا كان ظَّ ي عمل من وا ف لا ووصل لها من علمهم ، ولم يكون ي الأرض إ عة ف ق د ب لة للإسلام ، ولا يكاد توج لي دمات ج من لهم خ الز

اب . ماعات وأحز لج

ي القرى ة ، أو درس ، أو دعوة ف طب ما تستطيعه ، من خ سك ب ف ن لك ب ذ م ب ق دم الإسلام وتعمل له : ف ي السائل – أن تخ ا أردت – أخ ذ وإ

ما ة ب يَّ ات السن معي ماعات والج ك التعاون مع الج لك الأمور ، ويمكن ت ا من يقوم ب رطة ، أو ادعم مالي يع كتب وأش ات ، أو توز ظ والمحاف

دم الإسلام . يخ

ر ي لا خ ماعة : ف ة والج هج أهل السن اداً لمن اً مض هج اد السلف ، أو من ق اً لاعت الف اداً مخ ق ى اعت ن ب ت اب التي ت ماعات والأحز رق والج وأما الف

دها لى الإسلام ، وعن ماعات التي تدعو إ هم ، وأما الج هج ادهم ومن ق صر اعت ء ين ي ي ش ي أن يتعاون معهم المسلم ف غ ب ن يهم ، ولا ي ف

رع . ق مع الش ما يتواف ي ه يتعاون معها المسلم ف هذ ة : ف رعي ات ش الف مخ

مة : ة الدائ ن قال علماء اللج

طاء ، مع يه من أخ اب ما وقعت ف ن ت دها من الصواب ، واج ما عن ي التعاون معها ف عليك ب طأ وصواب ، ف ها خ ي لاء ف رقة من هؤ " كل فِ

قوى " . ر والت اصح ، والتعاون على الب ن الت

ن قعود . د الله ب يخ عب ديان ، الش ن غ د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة " ) 2 / 237 ، 238 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت " ف

از - رحمه الله - : ن ب يز ب د العز يخ عب ل الش وسئ

ا العصر ؟ . ات هذ ي اب يج تهم على الإسلام من إ ي رب اب وت ب ان الش ة لاحتض لدان الإسلامي ي الب ة ف ماعات إسلامي ام ج ي ر ق ب عت هل ت

اب : أج ف

ها ، وأن عض ر مع ب اف ن ت له وأن لا ت اح الحق مع دلي يض ي إ تهد ف ها أن تج ن ، ولكن علي ر للمسلمي ي يه خ ة ف ماعات الإسلامي ه الج ود هذ وج

يرها ، ين غ ها وب ن ي وش ب ها ، وتحرص على ترك ما يش ر محاسن ش ن نصح لها وت رى ، وت ها ، وأن تحب إحداهما الأخ ن ي ما ب ي التعاون ف تهد ب تج

ة رسوله صلى الله عليه وسلم . اب الله وسن لى كت ا كانت تدعو إ ذ ماعات إ اك ج ع أن تكون هن ولا مان

از " ) 5 / 272 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت " ف

يره م مع غ ظ ه ، وحيث لا يتمكن الإنسان من تعاون من رَّ ه ش رُ ي لب خ ي يغ اب العمل الذ ي م من أصله ، أو غ ظ اب العمل المن ي ي حال غ وأما ف

ع والعمل اف ي العلم الن اكر ف ذ اصح والت ن قي معهم على الت يهم ، ويلت ر ممن حوله ، يصطف ف ع من أن يتعاون المرء مع ن لك لا يمن ن ذ إ ، ف

ي أن يحمل الأمر غ ب ن لك ي ة ، وعلى ذ ماعات الإسلامي م مقاصد التعاون مع الج ا كله من أعظ ن ، وهذ ن المسلمي ي ر ب ي ر الخ ش الصالح ، ون
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التعاون الأمر ب اب ، ف ب من الأحز لى حز ماء إ ت ماعات ، أو الان ماعة من الج لى ج مام إ صوص الانض قوى ، لا على خ ر والت التعاون على الب ب

لك كله . أعم من ذ

دأت دعوات ا ب ي الهدى لمن حوله ، وهكذ ماما ف ر ، إ ي لى الخ ة إ سه داعي ف ن ليكن ب اء الله ـ ؛ ف ن ش لك ، ولا يكاد يعدمه ـ إ ن عدم الإنسان ذ إ ف

امة ، وليس معه أحد !! ي تي يوم الق أ اء من ي ي ب من الأن ه ؛ ف ه علي ن د من يعي لك ، ولو لم يج م ذ لز ر من المصلحين والدعاة ، ولي ي كث

والله أعلم
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